
ثر!عممفالىعض
هـ!حىلمجاسرسئ!رلثئ.

وحباتيتمتموبدأ،لجانبيناعلىوسلم،الثانيةالركعةأنهىالمطبقاًلهم!تخلالومن،ينبحوهوالكلبصوتبحالليلةهذه

...أصابعهبينتتءابعالمسبحةفيالسيكارةانت3و..الدجاجحظيرةفيالديولثبينأمراعاابدأ

اهـر؟فير!ل"لماذا-التيالقدرءكأحشرةمتل-ألمظلمةشبهالغرفةفي-تبدو،ابيهيد

نفسه:يخاطبكأنماوقال،بئصابعهذقنههـصحفيمايختنقكانفقدءلنحيلالسراجواما..ا!اسمعةأهـالول.!لر

والا..أسكت،يفوربدأودمي،الكلامعنيكفلالولداهذا-.زجاجننهعلىلسناجاتكاثف

.باللحزامضربتك،وعلقه،اللقمبازوخلع،الشباكحافةءلىادميكارةابوهوضع

وصمت.،ررفءلىئانطوى،الشيخصوتفيبالنذيرأحس.القميصيخلعبدأثم

يف!-روظل..الرربلآفيالخوارصوتعاد،أخرىوءرة؟..بعدتنمللملماذا-

..-فيانبالاستاذمفنحظللكنه،باللحافنفسهوغطى،الاخرىالجهةالىانقلب

..هو..اغارةافيهناك..يختبىءأينأعرفازا..ويض،اسروالايخلعوهوالحانطعلىابيهخيالرأى.العينين

تقل!يموأم..وأدهم..انوحشه..ابراهيموابو..ومسعودحولالجمراتويحرك،الكانونامآميجلسثم،ألهضفاضالثوب

تمرالصباحوفي،الالغاميزرعسونالليلفي،والطعامالماء!مالىاللحافويشد،آخرىمرةجنبهعلىينقلبفعاد،القهوةدنة

وتتنالر.فتتفجرفوقهامناليهودية1،هـبابات.رأسه

يرىانهببهاوخيل،بالشحوبالغرفةفامتلأت،السراجذبللالماذا..صقلبوانتالليلاولمن..ويدياتناملا"،ذا-

بصوتينبحالكلبظلبينما،النافذةعبرتتحركالظلامكتل؟تنام

.مبحوح،ذقنهركبتاهلامستحنىاللحافتحتتقوقعانهبل..صمت

هـنفترةومرت،بالفراشاًلتصاقهفازداد،فجأةالبابطرق..؟جبانانت،هل-:يقولابوهوعاد

مين؟:أبوهيتساءلانقبلالصمتاللذيلرشاش1فوهةفتلآلنحاسياللقهوةدلة"قبهىلهبدا

البلدرجالأكبر،قاسمالشيخصوتالباد!وراءمنجاء.للتفتيشاليومجاءوااللذينالجنودمنجنديل3بكتفي!علقكان

..أنا-:سنا؟اليهودمنتخاف...-

وبر،البسابو!ح،جديدمنالسراجقأشعل،أبوهقام..خائفالمست-واجاب،بالنفيرأسههز

...الداخلالىفاسمالشيخخابيةدحرجوا،،ثسيءكلقتشوا،العصربعدجاءواقد3.روا

..محنياظلهفياجلسوعندما،لج!اراعلىظلهشاهدكانوا...النحلوخلية،اللدجاجخموهدموااللفراش،وقلبوا،ائء

والذي،بالمجهوليننبآايذيالتقيالرجل،قاسمالشيخهو!ىا...الاستاذعنيبحثون

لحدب"ءوالاصغا،وقصةقصةألفيحفظ...ءلممالمئةعمرهجاوز؟سفيانالاسمتاذعنيبحثونلماذا...يابا-

..برلمدناأولادأمنية.يجبولم،عالرتينصعيرتينبعي!نينابوهلىءقه

؟المختارحضرةيامغموما.نبدوولذا-..ز"ان..،سفيانالاستاذيحبيكنلثماباهانيعرفكان

يجيب:وهو،بغيظأبوهزؤربخا.فمهوختمها،عريضةابوهفكتب،بينهماخلافحدثالاحتلالقبل

.فساداالمسجدفييعيثونالكفرةالي!ود-مديرب4الىوارسلوها،البلداهلمنكترعليهاووقع،النحاسي

فعأد،يرلنتحبكآدمافبدا،يديهبرينرأسهووضع،اطرقثماباهلان،ما6تميختلففالامر،الانأما..القريةمنل"قلهاتمحليما

:يقولقاسملثيخااللذيللخلافمنبالرغمسفيانألاستاذمكانعلىاليهوديدلانرفض

يغامروالنالفدائبنانكلنهماتقاداالمسجدفيءسكروا-.بينهماوقع

الله.بيتيتهدلمل*يلا،بضربهم.البامياننقطفمبكراتصحو.أنيجب؟..تناملالماذا-

:قالثم،بلحيتهيعبثأبوهبدأالتيا)زريبةفيالبقرةخواروجاءه،جنبهعلىينقلبعاد

،العسكريللحاكمالامررفعناوقد،المنبرأماميسكرونانهم-.التافذةعبريحدقظللكنه،البرسيمراللحشي!شرائحةمنها.نالوح

شيئا.يفيدلنذالمثولكنكلحضر،مرةلاولالا!تلالبعدالمدرسهالىآطلاباذهبيوم

فنجانا،فصب،السادةالقهوةد)ةقاسم(شيخاتنا؟لسبارةجاءتالرابعةالحصةوفي،سفيانالاستاذعداءاالمعلمين

:وقال،واصدةدفعةتنربهالمدرل!ةبابالىودفعوه،ءنهاوأنزلوه،بابهاانفتح،يهوديةجيب

سجيل.منبقنابلسيرميهم!فيانالاستادولكن-لانيداومأن!فضسفيانالاستاذانالصفعريفوؤال.دفعا

واغمض،أبيهوجهليشاهدالاخرجنبهعلىينقلبلوود.العربيةالمناهجسيغيروناليهود

،يدهعلىويشدسفيانالالممتاديعانقأباهوتخيل،للحظاتعينيه.قيام:العريفصاء،دخلعندما

."الطيببللأناابنانت..بطلانت":لهويقولعلىوكتببالطبشورةامسكثم،رجوهنافييتفرسبدأ،وقفنا

ابيه:صوتوجاء.ور(ح..النافذةمنوقفزلناابتسمثم..الاحتلاليسقط:اللوج

...حالهاعلىالامورتبقىآ!منقلبيخوفيا-؟الغدائينقائدهوسفيانالاستاذانأبيياصحيحهل-

ويقول،يعبس!اسمالشيخفشاهد،جنبهعلىانقلب.الصملاةيقيموبدأوقفدل،يجبهولم،غيظفيأبوهزفر

..الرمانيبلغعندما-:بغضب."اكبرالله"..وانزلهما،اعلىالىيديههـفع

.اًلخرافاتقولعنكف-:بحدةأبوهقاطعه..حزينجهوركببصوتالفاتحةيقرأوبدا

بثقة:وقال،قاسمالشيخعبوسازداد؟اذنترتعشدقنهيجعلالذيفما..اباهـيبكيانأحى



بيتنا؟نسفوالماذا..قاسمشيخ-الدينجم!الفينتصر،بيسأنسهلفيالجمعانويلتقي...-

:وقالنجتباتبهوحدق،الشيخانحنى.الدينصلاحانتصركما

بني.يارذلك"فخرانيجب..معهميتعاونللمأباكلان-..رشاشاتطلقاتوتبعه،الغرفةزلرلانفجارىدو

:بالحاحيصرخعادتصاعدت..ورهيبامرعناشيءكلوبدا،بأبيهوالتصققفز

.؟أبياين..قاسمشيخ-!تهتزالاشياءوظلت،اخرىانفجاراتودوت،الرشاشاتطلقات

وأجابه:كتفهعلىالشيخربت.اللهبفيهيندللعوءلادق

الليه.فنذهبالجنوديرحلقليلبعدبنييا-.يهجمونلفدائيونا-

***هـلىتتلاعبظلالهموآخذت،ثمضيئةبقنابلالاققأضاء

ادوهكان..يجلسانكانا(الحكورة)تتوسطالتيالعريشة.لحت.الجدران

..المتورموجههحولائحطةويلف،صنمتفيالسيكارةيدخن:قاسمالشيخقال

هـنالببمتويبنون،الانقاضيزيلونكانوافقد،الرجالوأ"ا.النجدةلمجوناليهـود-

ويشمر،وسطهالىقمبازهطرمييرفعقاسمالشيخاخذفيما،جديدكتفوراًءمنتطلانعيناهوكانت،الرشاشاترصاصانهمر

بينهم.ذراعيهعن..التوهحعليهينعكساءذيقاسمايشيخوجهالى4أبي

امس:ليلةمنذمرةلاولل4وسأ،اليهأبوهالتفت.واحدةدفعةالرصاصوطلقاتالانفجاراتكفتإ..إفجأة

..؟تخاف..-.المضيءءلاحمروالافق،الصمتالا"تمةيعدوللم

اذنيه،يرمصلأيزاللاالذيالدويمنغمبالربالنفيرأسههز.المهمةانتهاءبعدينسحبونالفدائيون-

:ويقول..يبتسمبئبيهففوجىءهـتررةآزيزجاءنفسهالوقتوفي،قاسمالتتعيخهتف

بيضن،لبناءبأزفسهمتبرعوالقد..الطيبينبلدناابناءترىهل-.هليكوبتر

جديد.من.نجدةلليهودوصبلتلقد-:اًبوهقال

الفلفلبقلائديحدقو!وونقته،السيكارةمنطويلانفساوأخدالمسؤوليسكأيلقونسو!،مختارياأهرب:قاسمالشيخأجابه

:قالثم،العريشةبزاويةتتعلقالتيالاحمر.رحمةولاشفقةقلبهمفيلليسحرامأولاداليهود..عليك

هدهتنسىلنواكنك،كبيرارجلاست!نيومذات..بنييا-..الهليكوبترطالرةاقترابازدادفيما،بأبيهالتصاقهازداد

يهوديا،جضدياعشرينالفدائيونبهافتلالتيالليلة..ابدااللا-لة:!خفثم،الناقذةمنوأطلقاسمالشيخوقف

دقائق.بسبع،المسجديدنسونكانوا.أهرب..اهرب..مختارياهيا..تهبطالطائرة-

،الجنودبهفعلعمايسألهانوود،المتورمبوجههيحدقظل:بعصبيةوقال،ابيهملامحقست

الضربرغمالرجالوبقيةسفيانآلاستاذمكانعنيخبرهملمولماذا.أهربللنللكقلت..أهربلن-

.كثيرةاشياءلهويقوليعانقهلووود،ذللك-نعدللكنه،والتعذيبمرة،لاولبهأحسىنمااليهفالتفت،بكتفهيلتصقوهوبكى

وجهه:لعبوسايفارقاندونلهوقال،برفقاليهفقربه

يففيحبىاربرإ!عيبكيا..النسوانمثلتبكي-

فراشك.الىروس:الفراشالىفأشار،البكاءعنكف

قذكرأذاكواذ،رأسهوغطى،لماللحافقحتجسدهودس،ء،د

..الماضيللشتاءافيرحلتالتيأمهمرةلاول

44فطيلاكحريرالعملاس!راتيجيةقا!-مالشيخابصر،عتيهفتحواذ،بعنفتهـفىهيدعلىأفاق.
***

تأدف:قاسمالشيخبهفصرخ،بذعروقف..بشدةيجذبه

هـ4ءمألعلوسفالدكنور-.هيا..برنيياأخرج-
....شاهداًا:ماسخلال،من،يتعثروهوللخارجاالىائبوابةلحبر

هـلاوهـ-وقاسمالشيخفسأل،البي،ررساحةفيالظريةرجالمنجموعا

المضاسب!الوقتفيتصدروهاممةجادةدراسة؟أجمبرأين-:قمبازهيجذب

هـ.:بعجلةقالثم،وشده،الشيختلعثم

البلد.طوقوااليهـود..قليلبعدسيأتي-

*،"اربعةظلفيما،الرجالبيناللهمهمةوارتفعت،بقشعريرةاحس

رشاشات!.يصوبوناللجنودمن

ا!ئفورةالى...ائحمةمنمن!،؟زلججبسيارةوصلتحين،مضىيوقتامنكميدروللم

الشيخيديلكن،الليهيركضانحاول...جنديينبحراسةابروه

ليفتأ.جذبتاهقاسم

اروارر!!بما!كئوربكلييكادبأنهوشعر،اكورماأببهوجهفيوذهودبخوفحدق

!...وجههفيوبصقواأباهصفعواانهمتصورعندها

....!.......ا4للمللكنه،اخرىمرةقاسماللشيخيديبينمنينفلتانحاول

،الد*ر؟النكس!ه/ل!ئ!رعمي!هدراشهول4ا-،يتكلموبدأ،صوتمكبريحملوهوالجنودأحدتقدم.يفدح

ال!بهاقادتالتيوللانحرافات.اللىالرجاليدفعونالجنودواخذ،.المعوجةللهجتهيتابعانيستطع

سمعلكنه،أباهيرىانعبثاحاول،الجموعبينضاعوحين.الخلف

3181ب.ص-الطلميعة!ار4للقد:الرجأداحدفقاد،والتراببالدخاناللجووامتلأ،انفجاردوي

.المختاربيتنسفوا

."؟انتاين..يابا"صوتهبأعلىصاح

.6.*.-لمم-.مم+بر.8*صي؟:بهفصاح،ب!هيمسكقاسماشيخاوجدأخرىومرة


